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يعالج هذا البحث موضوعا مهما في خطاب السخرية المرتبط  بقدرته التواصلية حين حاولت ملخص: 

التداولية أنْ تستعين بمبادئ متنوعة كي تعمل على تحقيق أهدافها، أو غايتها في تحقيق الفعل، 

للعمل على تحقيق غاياتها  فالتداولية استغلت كل إمكانات اللغة النحوية والدلالية والسياقات الخارجية

في لغة القوة أو اللطافة، فضلا عن أسلوب السخرية،  أو الدعابة التي تعدّ مبدأ  البراجماتية، والتي تمثلت

وعنصرا أساسيا في التداولية التي تنهض على مبدأ التعاون، ومبدأ حسن التخلق والأدب، ومبدأ السخرية، 

يتجاوز الفجوة التي يمكن أنْ تحصل في عملية التواصل، أو إقناع  و كلَّ مبدأ من هذه المبادئ يحاول أنْ 

المخاطب، فعندما يحصل انتهاك لمبدأ التعاون، فإنَّ حسن التخلق، والأدب يعملان على مليء هذه 

الفجوة، ولما كان حسن الأدب والتخلق في الأصل أسلوب برتوكولي ولباقة اجتماعية يمكن أنْ يتعرض 

جاوز أو ما يطلق عليه قلة الأدب، فإنَّ مبدأ السخرية يمكن أنْ يعيد اللباقة لكنْ لحدوث نوعا من الت

بأسلوب آخر مجازي ويتمثل في الكناية أو التورية التي يتكيء عليها خطاب حسن الأدب والتخلق في حالة 

ت والطبقات انتهاك البرتوكول الاجتماعي، كي يساعده في تحقيق ما يريد فعله، أو إيصاله لكلِّّ السياقا

حدائقالأزاهر لأبن عاصم الغرناطي الذي والجماعات المفسرة المختلفة، وهو ما يمكن أنْ نتلمسه في كتاب  

ل متن الكتاب أسلوبيا على وفق أسلوب السخرية، والعلاقة المتنوعة بين المخاطب، والمستمع التي 
َّ
شك

َ
ت

 ترتبط  بالاختلاف في السياق ، وحالة المتلقي .

 .السخرية، تداولية، استراتيجية، السلم، الربح، بلاغة المفتاح :الكلمات 
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Summary  :  

This research deals with an important topic in the irony discourse 
related to its communicative ability that deliberative attempted to use 
various principles in order to work towards achieving its goals, or its 
goal in achieving the act, as deliberative exploited all the potential of 
grammatical language, semantics and external contexts in working to 
achieve its pragmatic goals, and it was Represented by the language of 
strength, or kindness, as well as the method of sarcasm, or humor, 
which is a principle and an essential element in deliberation that 
promotes the principle of cooperation, the principle of good morals 
and literature, and the principle of sarcasm, and each of these 
principles tries to overcome the gap that can occur in The process of 
communication, or persuading the addressee, when there is a violation 
of the principle of cooperation, good manners and literature work to 
fill this gap, and when good manners and creation were originally a 
protocol style and social grace that could be subjected to a kind of 
transgression or what is called lack of literature, The principle of irony 
can restore tact but in another metaphorical manner, which is the 
metaphor or pun that leans on a well-disciplined speech, and creation 
in case of violation of the social protocol, in order to help it achieve 
what it wants to do, or It connects with all the different contexts, 
classes, and interpretative groups, which we can find in the book Al-
Azhar Gardens by IbnAsim Al-Gharnati, which was stylistically 
shaped according to the style of ridicule, and the diverse relationship 
between the addressees and the listener, which is related to the 
different context and the recipient. 
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 مقدمة:   1
لاشك أنَّ الخطاب الذي يقدمه أسلوب السخرية والدعابة في المدونات العربية والغربية، ولاسيّما في  
كتاب حدائق الأزاهر يميل  في معظمه أن يكون خطابا شعبيا لا يتقيد بسلطة النحو أو الفصاحة 

لو تعمقنا في هذا الظاهرة الاجتماعية ذات النزعة التي يتصف بها هذا الخطاب   والبلاغة، حتى إننا
كونه من الأدب الشعبي الذي يمتك قدرة عالية في تشكيل نوع من التفاعل والتواصل بين المتحاورين 
و المستمعين، فالضحك غريزة إنسانية، وفطرة ربانية لها إيحاءات، وإيماءات جسدية، وعاطفية تعزز 

مبدأ التواصل، ولما كانت التداولية تنهض على أهداف براجماتية تقوم على قوة الكلمة أو العبارة، من 
وقدرتها التأثيرية التي تعمل على تغيير القناعات والرغبات والأفعال في المتلقي، والهدف الرئيسي الذي 

رق والأساليب التعبيرية التي يرتبط بقدرة تحقيق الفعل أو القيام بها يعزز من مبدأ الاستعانة بكل الط
تبحث عن تحقيق الهدف الأساسي في طلب القيام بالفعل، سواء أكان بالقوة أم باللباقة الإجتماعية، 
أو أسلوب التأدب والحيلة أو التورية  والطرفة والسخرية والدعابة، وقد حاول" جيوفري ليتش" 

شكل مبدأ يعاضد مبادئ التداولية التي التركيز على قاعدة السخرية في الخطاب التداولي، وهي ت
اختُزلت في مبدأ التعاون، ومبدأ حسن الأدب والتخلق ، ومبدأ السخرية التي ترتبط بعلاقة جدلية 

 تعمل جميعها على تحقيق الهدف المركزي للتداولية  
 ــ اشكالية البحث : 

عن الخطاب ح تنطلق اشكالية  في البحث عن مبدأ حسن الادب والتخلق التي تعد انزيا
 ، فهو له دور في تحقيق التواصل ولكن عن طريق السخرية  البراجماتي

 ــ فرضيات البحث : 
تتطرق فرضية البحث الرئيسية التاكيد على ان مبدا حسن الادب والتخلق هي من الخطابات 

 التي كان لها حضور في الادب العربي ولاسيما في كتاب حدائق الازاهر  
 :ــ اهداف البحث 

ان الهدف الرئيسة من البحث هو في الكشف عن مواضع خطاب حسن الادب وتأثيره في المتلقي 
 وكشفه عن السياق او الخطاب العام وكيفية تلقيه في ذلك العصر  
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 ــ منهج البحث :
  بن عاصم الغرناطيالأزاهر" لاحدائق  استعان البحث بالمنهج التداولي في تحليل خطاب" 

 :واستراتيجية تداولي ةبلاغي قنيةت لسخريةا المبحث الأول :  2
نساني الذي ساس الانفعال الإأمع مفاهيم تنهض على  ويتشابك يتداخل مصطلح ومفهوم السخرية 

،  والشعور بالسعادة، فقد تقاربت مفاهيم الفكاهة، النفس عنيمارس دوره في الترويح  ن  أيحاول 
، فيصل عبد القادر يوسف سيكولوجية السعادةرجايل ، ترجمة د  أمايكل )السخرية، و والضحك 

نسان، فالسخرية لى الإإو جلب السعادة ،أالضحك ةثار إوغيرها في العمل على ، ( 12ــ  9:  1993
هو انفعال خاص يتميز به عن بقية  بلنسان لا يكسبه بالتجربة، استعداد فطري  في الإ

  ( 7: 1978، ربيالسخرية في الأدب الع، مين طه أنعمان محمد )الحيوانات
 ،والفكاهة في المدونات الفلسفيةوالاجتماعية، والضحك، واختلف في تفسير ظاهرة السخرية

 تفسيرا   من فسَّرها وهناك، ظاهرة فسيولوجيةعدَّها نها طاقة، وبعضهم فهناك من ذهب بأ، والنفسية
الفلسفة  بين التفسير النفسيوالفسيولوجي، لكنَّ  المزجم عمل على هو سيكولوجيا، وبعضأ نفسيا  

رفضت هذه التفسيرات وانطلقت من مفهوم فنسان تبحث عن حريةوسعادة الإ ن  حاولتأالوجودية 
تفسر هذه  ن  أكبر من كل النظريات التي يمكن أالمواقف الانسانية  باعتبار أنَّ واسع لتفسيرها 

   (32: 1978، الأدب العربيالسخرية في ، مين طه أنعمان محمد )الظاهرة
نه تم التفريق بين الفكاهة والسخرية، إف ،الضحكهو  ولما كان الهدف الرئيس من السخرية

، وارتبطت اوهدفا غرض اله نَّ إما السخرية فألا الضحك، إو هدف أ غرض افالفكاهة ليس له
والسخرية تكون عن طريق السخرية بالهجاء من الناحية الوظيفية، فالهجاء هجوم مباشر على العدو، 

   (44: 2000 الأدب الساخر ، ، نبيل راغب)غير مباشر
من حيث  منهتداخل مع مصطلحات قريبة ومموضوع السخرية واسع جدا  نَّ أويمكن القول 

حسين   )والتهكم،والندرة ،والهزء  ،والضحك ،والتعريض ، والمداعبة، الهدفوالوظيفة مثل الاستخفاف
 (  33: 1982،  أدب الفكاهة الأندلسي ، خريوش
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قوية مع  السخرية في العصر الجاهلي بعلاقة عضوية ارتبطتساس هذا التداخل أوعلى 
في و  ت إلى التهكم،، وتطور المهجوالصور الشعرية كانت تسخر من ،فالهجاء أغراض أدبية لاسيَّمافن

 وطريقة تفكيرهم ورسم صورا  تضمن النص القرآني أسلوب السخرية من المشركينالعصر الإسلامي
صبح ،  وأمضحكة ةلعاص بن وائل وتصويره بهيئللمشركين والمنافقين ساخرة، كالصورة التي رسمها ل

ُُ وفي العصر الأ "م 678-600"  هناك شعراء مشهورين بالسخرية مثل الحطيئة رف عن موي عُ
ات بالحضار  للتأثرتيجة نو  ، وفي العصر العباسي"سخريته بمن تصدى لهجائهمهـ   110"ت جرير

الكتاب  أبرز ومن، انصهر في البلاغة العربية أسلوبا  صبحت السخرية أية نالفارسية والهندية والسريا
وبديع الزمان   "البخلاءهـ( لاسيَّما في رسالته"255)ت  السخرية الجاحظ وا بأسلوبالذين عرف

محمد محمد هـ ")  449"  ت  العلاء المعريبو أ، و  "هـ283 " تبو العيناءأو "ـ هـ 395 " تالهمذاني
  (40:  1948، الهجاء والهجاؤون ،  حسين

موضوع السخرية الذي  فيو التداولية أهداف البراجماتيةالأ منعن هذه اللمحة  ا  وليس بعيد
السخرية ف، خرفي الجانب الآ ثقافية، لكن  الجتماعيةو الاو  سياسيةبأهدافمباشرة بالسياقات الارتبط 
و أ السخرية أسلوباتجه ية،و مالالذي أدى إلى العنايةبالناحية الجالمباشر  إلى الأسلوب غير اتجهت

جل موضوع أالذي تم تداوله في مواضيع تم استثمارها من  لى الجانب البلاغيإتكتيك السخرية 
يهالذي يشبه المدح، وتجاهل العارف، والتعريض، والتورية، والكناية، والتشبالذي السخرية منها الذم 

 وأالسخرية سيميائيا عن طريق الصمت  استثمارهناك من عمل على و ارتبط بالمحاكاة الساخرة، 
 ذلك لمثّ و يضا أوتنغيمه ، ، وتلوين الصوتالمناداةبالألقابو عن طريق ،ألى الخصمإالنظر البصر، و 

 ولعلَّ   (21: 1978، السخرية في الأدب العربي، مين طه أنعمان محمد )من وجوه السخرية اوجه
و في شعر ما بعد الحداثة الى أتحول السخرية في الوقت الحاضر تن  من أالتحديد البلاغي لم يمنع  اهذ

، عن التمردبها  يرتعبة يتم الالسخرية طريق جسَّدتو الانزياح، و أتقنية اعتمدت على المفارقة 
الذي نجده في المسرح  ن  أ ت تتحول من الجانب التجاري الذي يمكنأوبد، فلسفة في الحياة تصبحأو 

و ،أو تقنية السردأ كثير من الوصف  هالى تقنية موجود فيي بالهزلي متحولا إفيه الجانب الجد انصهر
نوعا  فيه صبح المتلقي يجدأو  ،بداعيالدراما في النص الشعري الذي عمل على تفعيل وتثوير النص الإ
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، ( 85ــ  82: 2000 ،الأدب الساخر ، نبيل راغب)من الاستجابة مع شعر ينهض على السخرية
  للواقعبهذه الطريقة النقدية  اشتهروامن الذين  الروسوكان الأدباء 

 المبحث الثاني :التداولية وقاعدة فن السخرية:  3
ثمة خلط وتداخل اصطلاحي ومفهومي أبعد التداولية عن حدود وتخوم الأساس العلمي الذي       

المانع، فنسق تداول أو ترجمة مصطلح التداولية اتصف بالتنوع  يتجلى في شرط التعريف الجامع
والاختلاف من حيث الاتفاق على مصطلح واحد، ومدونة الخطاب النقدي والفلسفي جمعت 
دلالات اصطلاحية كثيرة للمصطلح منها التداولية، والذرائعية، والنفعية، والسياقية، والمواقفية، وعلم 

ة المهملات  وهذه المجموعة من المصطلحات حاول كل خطاب نقدي أو المقاصد، والبراجماتية، وسل
فلسفي أن يجد لها المصوغات المعرفية والمفهومية في اختيار كلِّّ مصطلح، فهناك من وجد أنَّ 
البراجماتية مصطلح فلسفي واسع وعام يرتبط بالجانب التصوري والنظري والذي يخالفه مصطلح 

يرتبط بالمنهج والتطبيق، أما المصطلحات السياقية والذرائعية والمواقفية فإنها التداولية ممثلا منحا أدبيا 
تداخلت مع علوم ومصطلحات ومفاهيم ترتبط بالجانب الإنساني السلوكي والفلسفي بعيدا عن البعد 
التداولي اللغوي، وعلم المقاصد الذي جسَّد بعدا  واحدا  من آلية عمل التداولية ألا وهو مقصدية 

 ، ، عزت محمد جادتحدث وهو ما يمثل منظومة غير كاملة لفهم اشتغال أطراف الخطاب التداولية )الم
 (     372ــ  368: 2002، نظرية المصطلح النقدي

فلا غرابة إذن في غياب الوعي بأنَّ التداخل الاصطلاحي منبعه وأصله التداخل المفهومي، واختلاط 
تزاوج والتناسل والانزياح مع العلوم الإنسانية الأخرى، وفي ضوء الجينات وتشويها تاريخيا عن طريق ال

هذا التشابك المعرفي والسيرورة التاريخية وحياة هذا المفهوم العملي أو البراجماتي ، فإنَّ هناك تعاريفا   
 التداوليةعمال اللغة ودور السياق، وعُرّفت كثيرة تنطلق جميعها من فكرة التواصل والمقصدية، واست

التداولية من  الحباشة، بلانشيه،ترجمةصابر "  )فيليبوعة من البحوث المنطقية اللسانية" مجمعلى أنها
(، وهي كذلك " الدراسة التي تُعنى باستعمال اللغة، وتهتم بقضية 18:  2007،أوستن إلى غوفمان
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وستن ، ترجمة عبد )أة "التلاؤم بين التعابير الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية والأحاديث البشري
، ورُصد تعريف (  36،:  2009، شياء بالكلام فعال الكلام العامة ، كيف ننجز الأ،أ القادر قنيني
" دراسة تهتم باللغة في الخطاب، وتنظر في الموسميات الخاصة به، قصد تأكيد طابعه آخر لها هو

:  2004، ب مقاربة لغوية تداوليةاستراتيجيات الخطا ،عبد الهادي بن ظافر الشهري التخاطبي " )
(، وهناك من عرَّفها بأنها " هي دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم، أو هي دراسة المعنى   55

السياقي، أو هي دراسة كيفية إيصال أكثر مما يقال، أو هي دراسة التعبير عن التباعد النسبي " )  
(، وعرَّفها بعضهم بأنها "   20ــ  19:   2010، التداولية ،  ، جورج يول ، ترجمة قصي العتابي

مدخل إلى دراسة  ،فرانثيسكون يوس راموسالعلاقة بين اللغة والسياقات التي تتجلى فيها"  )
( ، وعرَّف "فان ديك" الخطاب التداولي بأنه " الخطاب الذي يهتم    30: 2014  التداولية،

 (       275: 2000النص والسياق ،، فان ديك )  بالعلاقات المطردة بين بنيات النص والسياق "
وبناء على ما تقدم فإننا يمكن أن  نتبنى تعريفا  نجده الأقرب إلى روح التداولية ولاسيَّما ما يخص 
هذه المقاربة التي ترتبط بموضوع السخرية،  فالتداولية هي استعمال اللغة في المواقف الاجتماعية 

 التداولية والحجاج ،، صابر الحباشة  الة المتكلم ووضعه الاجتماعي) المختلفة على وفق مقتضيات ح
2008  :44   ) 

المحادثة  على  مبادئ وقواعد، وأبرز مبدأ في  قائمة أنها في التداولية إليهانشير  أن  ثمة حقيقة لابد 
تُحقق المحادثة  بالدرجة الأولى، إذيجب عن طريقه أن  يتم  مجهود المحادثة تعاوني أساس أنَّ  علىينهض 

التداولية أهدافا وأغراضا لابد أن  يبلغها المتحدثان، فمعقولية الحديث والقضايا التي تتضمنها 
الملفوظات تتبلور حول الصدق والحقيقة، وبذلك نجد أنَّ الجمل الملفوظة في الأدب بصورة عامة 

قومات الحقيقة والصدق واجتماعية ومقصدية تداولية ترتبط بم خلقيةتحاول أن  تقوم على أسس 
والوضوح والتجسيد الذي يفهمه المتلقي، وتلُحُّ النظرية التداولية على أهمية المعطيات السياقية 
وتعدّها من شروط نجاح اشتغال الإعمال اللغوي، لأنَّ الفكرة الأساسية لمبدأ التعاون في منظومة 
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ا يتحاوران إنما يقبلان ويتبعان عددا  معيننا الإجراءات التداولية تقوم على أساس أنَّ المتخاطبين عندم
 من القواعد الضمنية اللازمة لاشتغال التواصل  

والمبدأ الأساسي هو مبدأ التعاون، فهدف اللغة وحالة التواصل المستمرة ترتكز على قدرة اللغة على 
ل والُمرسَل  إليه، وبدون هذا تشكيل استجابة تفاعلية تداولية ترتبط بهدف لغوي مشترك بين المرُسِّ

الهدف التداولي اللغوي، فإنه لن يكون هناك تواصل، ونتيجة  لإستراتجية التأثير التي يتبناها الأدب فإنَّ 
قواعد أو معايير المحادثة الناجحة والمقبولة من الطرفين ـــــ المرسل والمتلقي تحتاج إلى قواعد تعاونية  إذا 

فرانثيسكون يوس ة الإخبارية التي يريد أن  يوصلها المتن الأدبي )توافرت، فإنَّ المتلقي يستجيب للرسال
ولذلك أكَّد الخطاب التداولي على   (84ــ  67:   2014، مدخل إلى دراسة التداولية، راموس

 قواعد المحادثة، والتعاون بين المتحاورين وهي:
  ــ الكم : بأن نقول ما هو ضروري بالضبط ولا نزيد أكثر من الضروري  1
 ــ الكيف: نقول ما ينبغي على أحسن وجه أي على أساس النزاهة والمعلومات الكافية والوضوح  2
 ــ النوع أو الجهة : محاولة أن  تجعل قولك صحيا، وحقيقيا، و التكلم بوضوح وبالنبرة الملائمة  3 

ثة، ــ العلاقة أو الإفادة : قول أشياء مفيدة للتفاعل، أشياء لها علاقة بالمحاد 4
 ( 18ــ  17:  ،2013، مبادئ التداولية  )جيوفريليتش،ترجمةعبدالقادرقنيني

ــ الملاءمة  :هو الالتزام بما هو ملائم في أقوالك، أي في أطار الأخبار التي تسترعي انتباه المستمع،  5
 والتي تعدُّ هامة بالنسبة له  

الاستلزام ، دراويأالعياشي اجتماعيا في التعامل)ــ اللطف : وهي قاعدة اللطف، أو كن لطيفا ولبقا  6
  ( 66: 2011الحواري في التداول اللساني ،

ولابد من التنويه إلى أنَّ بعض الباحثين أشاروا إلى أنَّ هذه القواعد يمكن أن  يحدث بها نوع من 
العياشي المحادثة) الانتهاك أو الإخلال، ولاسيَّما مبدأ التعاون الذي يؤدي إلى سوء الفهم والغموض في

، لكن  لا يمكن عدّ مبدأ التعاون  (100: 2011الاستلزام الحواري في التداول اللساني ،، دراويأ
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وحده عند "جرايس" الذي يقوم بالدور التواصلي، بل هناك مبادئ أخرى مثل حسن الأدب 
والتماثل، فمبدأ  والتخلق، ومبدأ السخرية، والتفاعل بين هذه المبادئ يقوم على أساس الاختلاف،

التعاون ومبدأ حسن الخلق يجريان في المجتمعات على نحو متغاير في الثقافات المختلفة أو الجماعات 
اللغوية في المواقف المجتمعية المتباينة بين الطبقات الاجتماعية المتعددة، فالأوصاف التداولية تتصل في 

اعية في بعض الأحيان تتغلب على مبدأ التعاون، و نهاية الأمر بالشروط المجتمعية، فالمقبولية الاجتم
مبدأ الأدب والتخلق في بعض المجتمعات يكون تقديره أعلى من مبدأ التعاون في بعض المواقف، 
وشكَّل مبدأ الخلق والأدب مع مبدأ السخرية أو التهكم مَكملا  أو إضافة  لمبدأ التعاون، فمبدأ 

تنظيم ما نقوله، الذي يسهم في فعل الكلام أو في دفع غرض  التعاون في الأساس له وظيفة تقوم على
الخطاب، غير إنه يمكن الاحتجاج بأنَّ مبدأ اللطف والأدب يوجد له دور تنظيمي مهم وعالٍ كونه 
يحافظ على التوازن الاجتماعي، وعلى علاقات الصداقة، فقناة التواصل تتوقف عندما لا تكون 

فهو غالبا ما  -ولكونه مؤدبا -قد ذهب" جرايس " إلى أنَّ الإنسان مهذبا ومتعاونا في الخطابة، ول
يواجه التعارض بين مبدأ التعاون ومبدأ الأدب واللطف حتى يتوجب عليه في أحيان كثيرة أن  يختار  
كيف يتعامل مع أحدهما على حساب الآخر،  ومبدأ السخرية في الأصل يدعم مبدأ اللطف 

ساخرا استعمل مبدأ الأدب لتدعيم مبدأ التعاون على وفق تورية أو  والتهذيب،  فمتى كان الإنسان
 انزياح على وجه خفي  

ويمكن القول أنَّ مكملات مبدأ التعاون من حيث مبدأ التأدب واللطف، ومبدأ السخرية لا تعمل إلا 
م والكيف في حالة انتهاك أو تهميش إحدى القواعد التي يقوم عليها مبدأ التعاون، فتراجع قاعدة الك

تعمل على تنشيط دور مبدأ الأدب واللباقة، وإنَّ تجاهل اللباقة وتراجعها يقوي الاستعمال غير 
الاجتماعي للغة، أو ما يطلق عليه قلة الأدب التي تخالف قاعدة الكم والكيف التي يمكن أن  تعدَّ 

 السخرية إصطناعا  لعدم الأدب أو تنشيطا للكذب بقوة التهكم 
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تتحقق عن طريق الإيحاء والتلميح، فقاعدة السخرية تحتل مكانتها إلى جانب مبدأ والسخريةُ  
التعاون، ومبدأ حسن التأدب في الخطابة التفاعلية، غير أنَّ هذه القاعدة تستند إلى هذين المبدأين، 

الة ذلك أنَّ مبدأي التعاون والتخلق يمكن أن  ننظر إليهما كأنهما مؤديان لوظيفة ما عن طريق الإح
المباشرة إلى دورهما الذي يعزز التواصل التفاعلي على المؤثر، لكنَّ قاعدة التهكم تتصف بالاختلال 
الوظيفي، فإن  كان حسن اللباقة يعزز الميل نحو الكياسة، فالتهكم والسخرية تتجاهلان حسن 

ززان مبدأ التصرف، وتقوي الاستعمال غير المجتمعي للغة، وإذا كان الصدق أو الكم والكيف يع
التعاون، فإنَّ السخرية والتهكم يقومان على الإيحاء والتلميح والمبالغة  والتورية والإيجاز وتتصف بأنها 

،    (147ــ  139: 2013 مبادئ التداولية ،، جيوفيري ليتش ، ترجمة عبد القادر قنينيغير جادة )
سنحاول إجراء  اجتهاديا  يعتمد ولكي نحدد مستويات أسلوب السخرية في "حدائق الأزاهر" فإننا 

الاستعانة بأساليب اللباقة والأدب الثلاث:  سُلَّم الخسارة والربح ، والسُلَّم الاختياري،  وسُلَّم تدرج 
الأسلوب المائل على وفق معادلة يمكن عن طريقها أن  نكشف بأنَّ الأقل تخلقا والأقل تأدبا في سُلَّم 

كن أن  يتحول بواسطة أسلوب أدبي جميل أو ساخر ومتهكم  إلى اللياقة، وحسن الأدب والتخلق يم
 أسلوبٍ مقبول اجتماعيا يحقق نوعا من التوزان الاجتماعي  

 المبحث الثالث: حدائق الأزاهر ومستويات السُلَّم التداولي:ــ  3
سلوب في بداية اختبار مستويات سُلَّم اللباقة وحسن التخلق والأدب أو قلة الأدب في أ        

السخرية في متن حدائق الأزاهر،  فإنه لابد أن  نحدد في البداية موضوع الكتاب وأهدافه وغاياته 
البراجماتية التي ترتبط بروح العصر، وما تم استثماره في هذا الكتاب من حيث التأثير على المتلقي أو 

اب العام لهذا الكتاب طبقات الجماعات المفسرة المتنوعة التي تأثرت بخطاب هذا الكتاب، فالخط
تجلى في كونه يحاول أن يقدم خلاصة للثقافة العربية في الأندلس في نهاية الوجود الإسلامي فيها، فهو 
يمزج بين الثقافتين الشعبية والرسمية، و الهدف العام من هيمنة الثقافة العامة في متن الكتاب ممارسة 

لهم وأذواقهم ورغباتهم بلغة راقية فيها التهذيب دورها الكبير في إرضاء نزعات الناس وإشباع آما
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والتعليم والترقيق والموعظة والنادرة المستملحة، و تخلل متن الكتاب تنوع في الأساليب والغايات 
والأهداف، ففيه الآية الكريمة والحديث النبوي والبيت الشعري والحكمة والمثل السائر، وكل هذا 

الناس على التفاعل والإقبال بعيدا عن تنوع ثقافتهم، وبهذا يحقق جاء رغبة  من الكاتب في مساعدة 
التواصل المرتبط بالجانب التحفيزي، ويخلق حالة من الاستجابة الدائمة للنص، فالأدب الشعبي 
وأسلوب السخرية يشتغل على واقعية اللغة التي تقاس بما يرتبط بالمواقف من النوادر والأمثال باللغة 

هر في زاحدائق الأ، المكتبة العصرية بوهمام عبد اللطيف عبد الحليمأ، تحقيق الغرناطي بنعاصمإالعامية)
،   22(ــ  8:  م1998مثال والحكايات والنوادر،جوبة والمضحكات والحكم والأمستحسن الأ

فالهدف والغاية هي  تدعيم الجانب التواصلي الذي ينطوي على تنويع أسلوبي وموضوعي أطلق عليه 
 دائق الأزاهر،  والحديقة تنطوي على تنوع واختلاف تساعد في راحة النفس وتسليتها  الكاتب ح

ولكي نربط الأفعال الكلامية الساخرة بأنواع حسن الخلق والأدب أو الأقل تخلقا والأقل أدبا، والتي 
 عند مجموعة من المتلقين قد تكون -أدبا -هي في الأساس غير متناظرة وغير متجانسة، فالسخرية

مخالفة للأدب أو أقل أدبا عند جماعة أخرى حسب الطبقات الاجتماعية، واختلاف الأذواق وتعليل 
عدم التناظر ونتائجه بطرق مائلة  -مثلا -قواعد السخرية، أو صناعة قلة الأدب بالضبط كونها تفسر

لساخر في متن أو غير مباشرة ، وقبل كلّ شيء فإننا سنفسر هذا المبدأ بالإحالة الى أسلوب الأدب ا
حدائق الأزاهر لأبن عاصم الغرناطي، وما اشتملت عليه من فنون السخرية ، وقاعدة "فن السخرية" 
، تشير إلى التصرفات التي ينبغي أن ينجزها المخاطب والمتكلم على التوالي، ويمكن النظر إلى مقدار 

ذا الأساس فإنه يمكن أن  ما يحصله المخاطب، والمتكلم من حيث ربح أو خسارة المتلقي، وعلى ه
يبرز سُلَّم الربح والخسارة في متن الحدائق في ثلاثة مستويات  أو مراتب تتناسب مع حسن التأدب أو 

 قلة الأدب في خطاب السخرية بموقف كلامي، وهي على الشكل الآتي :
 أ ــ  سُلَّم الخسارة والربح :
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يشتغل هذا السُلَّم على مقدار الربح والخسارة لغرض التأثير على المتكلم أو المخاطب، والتي تقوم    
على خسران المخاطب أو ربحه على وفق كونها سخرية  أقل تخلقا أو أكثر تخلقا، ولو أردنا أن  نحدد 

بديهيةوالمخاطبةالمرضية في المجاوبة الموضوع في حدائق الأزاهر  الحديقةالأولى في كتاب مستوياتها في 
جيوفيري  والتي تمثلت مستويات الأسلوب على وفق الآتي)البابالأولفيمُسكتالجواب،ومفحمالخطاب 

 :  (143: 2013 مبادئ التداولية ،ليتش ، ترجمة عبد القادر قنيني
  .لوكنتكذلكلجئتبآخرمثلك :فقالت يازانية، :أبيه لجارية رجل وقال  "قالــ  1
 . (60:  1998، :الغرناطي بنعاصمإ)"

 :أناأريكه،قال :إنيأتمنىأنأرىإبليس،قالتله :وكانقبيحا   :رجللامرأته "ــ قال 2
 1998، :الغرناطي بنعاصمإ)" ".أنظرإلىوجهك :وكيفذلك،فأخرجتلهمرآة،وقالتله

:54) 
  :عنه الله رضي عباس لابن أيضا   معاوية قال-3

 في تصابون أمية يابني وأنتم : عباس بن لها فقال أبصاركم، في تصابون هاشم يابني أنتم
 (53:  1998، :الغرناطي عاصم بنإ)" ".بصائركم

 

 للمخاطب        اقل تخلقاخسران  
                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 ربح للمخاطب          اكتر تخلقا      

 
الأسلوب الأقل تخلقا،  لأنَّ يتجلى في المقطع الأول مبدأ خسران المخاطب عن طريق 

المخاطب سَخر من جارية أبيه واتهمها بالزنا، فكان جواب الجارية وردة فعلها على هذه السخرية من 
جنس أو نوع الكلام الساخر؛ لأنه ربما يكون هو أيضا أبن جارية في الأصل، لذلك قالت لو 

ا من الأسلوب الأقل  تخلقا، خسران للمخاطب، ممثلة نوع "كنتكذلكلجئتبآخرمثلك" وهنا حدث
لأنَّ السخرية كانت اتهاما  طال الشرف والعفة، حتى وأن  كانت  في الأصل من طبقة  الجواري لكنها 
لم تستسغ سماع هكذا سخرية أو كلام، أما في المقطع الثاني فهو يُجسّد سخرية بين المرأة وزوجها عندما 

في الحقيقة كانت تلميحا  مقصودا  منه لوجه زوجته،  لكنَّ  أراد أن يرى إبليسا ،  ولعلَّ هذه السخرية 
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فكان هذا  أنظرإلىوجهك :فأخرجتلهمرآة،وقالتلهذكاء زوجته حولت الشتيمة والانتقاص إلى دعابة 
نوع من تقبل المخُاطب لجوابها،  فأصبح أسلوبا  مقبولا  أخلاقيا  من باب المزحة بين المرأة وزوجها، 

داعبة غير مقبولة أخلاقيا بتشبيه الإنسان بالشيطان، لكنَّ السياق العام والفضاء وهذه  المزحة أو الم
الأسري  والعلاقة  الخاصة بين الرجل والمرأة التي تقوم على أساس الألفة والتقارب والحميمية 
ساعدت على  تحويلها إلى سخرية مقبولة اجتماعيا   وفي المقطع الثالث كانت هناك عبارة سخرية في 

محددة  بنقطة يتدرج فيها سُلَّم الربح  -عنهما الله رضي-معاويةوابنعباسالحديث الذي جرى بين 
والخسارة على ضوء خصوصية العلاقة، فالمقياس التاريخي للأحداث هو السياق والعلاقة المتوترة  بين 

معاوية و الإمام علي " معاوية وبني هاشم، وما هو معروف في متون التاريخ من الفتنة التي وقعت بين 
رضي الله عنه "  فالتلميح  والإيماء والإشارة التي تأسست بين سخرية ركَّزت على الجانب البصري من 
قبل معاوية، والإجابة  عليها من قبل ابن عباس إرتكزت على جانب  البصيرة، فالمفارقة بين عمى 

هنا أصبح سُلَّم التدرج في الربح والخسارة الأبصار،  وعمى البصائر هي مقاربة بين الحسِّّ والعقل، و 
الإجابةالبديهيةوالمخاطبةالمرضية ربح للمخاطب أكُثر تخلقا في ردّه على معاوية، لأنَّ  يقوم على

الخطاب، لأنَّ ابن عباس كان معروفا بالذكاء  مارست دورها الكبير لأنها مُسكتةُالجواب،ومفحمةُ 
ان القرآن، وهذه المزحة والمداعبة لم تنهِّ علاقة معاوية مع ابن والخطابة والحكمة ، فضلا عن كونه ترجم

 ربحا  للمخاطب مع أنه أكثر تخلقا  عباس "رضي الله عنهما" فكان هذا 
وإذ انتقلنا إلى السُلَّم أو المستوى الثاني الذي يقوم على  قدرة الأسلوب الساخر في تحقيق 

 دأ السخرية نتلمس تفسيرات أخرى  مبدأ التعاون، ومبدأ حسن الأدب والتخلق، ومب
ب ــ السُلَّم الاختياري الذي ترتبت فيه أفعال الكلام تبعا لمقدار الاختيار الذي يسمح به المتكلم 

 للمخاطب  
إنَّ العلاقة التي يمكن أن   نتلمسها في الاستراتيجية التداولية تقوم على أسس جدلية تتشكل بين      

مبدأ التعاون الذي يستثمر كلَّ قدرة الكلام أو استعمال الكلام في تحقيق إنجاز الكلام، لكنَّ انتهاك 
لاجتماعية والطبقية، فليس هذا الاستعمال المتحقق والمنجز يمكن أن  يكون على حساب المقتضيات ا

الأكثر تعاونا في الأصل يمكن أن  يكون الأكثر تخلقا، لأنَّ ما هو مقبول اجتماعيا لا يمكن أن  يكون 



د الباججي بشار نديم أحم -محمود خليف خضير الحياني               السخرية تواصلا تداوليا  في " حدائق الأزاهر"       
 

32  

 

مشروطا بقواعد النحو أو الاستعمال الإنجازي للكلام، لكن  في بعض الأحيان عندما يكون هنالك 
سالة يمكن أن  تصل عن طريق أسلوب نوع من تحول الخطاب من خطاب حسن الخلق والأدب إلى ر 

الأقل أدبا  أو بالسخرية والدعاية، فإنها تمثل الانحراف المقبول اجتماعيا الذي يمكن أن  يحقق كلَّ 
جيوفيري ليتش ، ترجمة عبد القادر  حدائق الأزاهر على وفق الآتي)في معادلات التعاون، وحسن 

 في: والأدب ، ومبدأ السخرية، التي تجلتالخلق ، (:144: 2013 مبادئ التداولية ،قنيني
مبدأ  

 التعاون 
مبدأ حسن الخلق 

 والأدب
 مبدأ السخرية 

 المزاح بمستحسن الأرواح ترويح في الأول الباب
 ولايقول يمزح، وسُلَّم عليه الله صلى النبي كان

 الجنة إنَّ  :عماته لإحدى قوله ذلك فمن.إلاحقا  
 إنَّ  :لها قال ذلك من جزعت فلما عجوز، لاتدخلها

 بنعاصمإ)أبكارا " شواب القيامة يوم يخلقهن الله
 .(131: 1998، :الغرناطي

متحقق 
مبدا 

 التعاون 

سخرية مقبولة قائمة  أكثر تخلقا  وأدبا  
على بلاغة وبشرى 
للمرأة وتقديم 

 معلومة 

 على الخفيفة الحسنة، المضحكات في الثاني الباب
 :قال الأجر، من ومافيه الليل، قيام أعرابي سمعالألسنة 

 أبولو :قال وماتصنع؟  :قيل ، مرارا   الليل في أقوم وأنا
 .(133: 1998، :الغرناطي عاصم بنإ)أرجع"

 

انخفاض 
في تحقيق 

مبدا 
 التعاون 

سخرية تكشف  أقل تخلق 
سذاجة وعفوية 

 الأعرابي

 في المضحكات المستملحة وإن كانت ألفاظها مستقبحة 
امرأة تزوره في متنزهه فجاءته على حمارة وعد العرجى 

ومعها جارية، وجاء العرجي على حمار، ومعه غلام، 
فواقعها، وخرج، فرأى الغلام على الجارية، والحمار 
على الحمارة ، فلما نظر الحال قال : هذا يوم غابت 

  (149:  1998، :الغرناطي عاصم بنإ)فيه عذاله"

مبدأ 
التعاون 

غير 
 متحقق

سخرية تكشف عن  ا  أقل تخلق
فعل اجتماعي غير 

 أخلاقي 
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تجسدت في المقاطع السابقة العناية  و التركيز على القدرة الاختيارية للكلام الذي يُحقق 
المقبولية الاجتماعية، وتقدم مستوى  عاليا  من المعرفة أو القدرة على التأثير والسخرية ، فمزحة 

التي لم تنتهك مبدأ التعاون لإنها قائمة على الصدق والوضوح   -صلى الله علية وسُلَّم -الرسول  
ت عن نوع من الطرافة، والمداعبة التي لم تجرح الإنسان الذي مازحه الرسول  واللباقة الاجتماعية، وعبرَّ

دّم في المقطع الأول "صلى الله عليه وسلم "، وهو ما يمكن أن  نكتشفه في المقطع الثاني، فالسخريةُ تق
معلومة  دينية  صحيحة، لكن  في جواب الأعرابي تحولت إلى سخرية وتهكم ارتبطت بسذاجته وعفويته،  
لأنها ركَّزت على فعل القيام الذي يحققه، لكنَّ الهدف أو الغاية الرئيسة كانت لديه مجهولة، ليتم 

بعة  عن سذاجة وعفوية لكنها أقل تخلقا، الإفصاح  عنها كونه  كان يقضي حاجته، وهي وإن  كانت نا
و يحاول المقطع الثالث أن  يهبط بالنص إلى طبقة اجتماعية محددة تتقبل الكلام القبيح، فهي لم تحقق 
مبدأ التعاون، ففيها نوع من المبالغة، وبعيدة عن النزاهة والإفادة والملاءمة واللطف الاجتماعي، فهو 

والفاحش بألفاظ مستقبحة تكشف عن فعل غير أخلاقي، لكنَّ  مثَّل إفصاحا عن الفعل القبيح
الانزياح  الأسلوبي المائل الذي قدمه أسلوب السخرية عمل على جعلها مقبولة، فالمزاح يمكن أن  
يجري لرفع درجة الأدب فيها عن طريق أسلوب التورية، والكناية التي تأخذ طابعا من السخرية كي 

 يحصل فيها خسارة للمخاطب  تكون مقبولة اجتماعيا ولا 
ت ــ سُلَّم تدرج الأسلوب المائل وهو ما تكون فيه أفعال الكلام من وجهة نظر المتكلم مُرتبة  باعتبار 
طول الطريق ) بالنظر إلى الوسائل ــ تحليل الغايات ( الرابط لفعل كلامي إلى أغراض أفعال كلامية 

 أخرى  
صول على سخرية تحافظ على عنصر حسن الأدب تمثل هذه الطريقة أسلوبا خاصا في الح

وتكون من الاستعمال غير المباشر، ويطلق عليها في التداولية: الكلام المائل الذي يكون أكثر تأدبا 
لكونه ممتزجا بالأسلوب البلاغي و الانزياح والسخرية، والتي ترفع قدرة وقوة الكلام، و تكون على 
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جيوفيري ليتش  )جانب التورية  أو الانزياح ، وعلى وفق الآتي خطة مائل يتجه إلى الضعف كلما قلَّ 
 : (144: 2013، ، ترجمة عبد القادر قنيني

 
لابد من التنويه التنويه إلى أنَّ استعمال الاستراتيجية المائلة أو المنزاحة في أسلوب السخرية تشير في 
بعض الأحوال إلى أدبٍ جم، لأنه يحاول أن  يُحقق فعل الإنجاز بأقل كلفة تعبيرية ، إي أنها تكون أكثر 

ه استثمار السياق الاجتماعي، وتكون أدبا، لأنها تعتمد على الكلام المنزاح أو المائل، والذي يمزج مع
المعلومة ذات نزعة تعبر عن مقبولية المخاطب لها ؛ لأنها لا تجرح مشاعره،  ففي المقطع الأول أراد 
عليبنالجهم أن  يعُبر عن مدى عشقه لها محاولا أن  يوضح حبه العذري، لكنَّ جواب القينة كان يحمل 
ت عن حاجتها إلى فعل فاحش، وهو ما  ت عن قلة الأدب  حين عبرَّ نوعا من الكناية، والسخرية عبرَّ

فكان الجواب   يخالف المقطع الثاني الذي وجدناه عند أبيالعيناءحين سمع مغنيا غيرمُحسن الصوت،

 :ويكلفها يعشقها، قينة،كان إلى الجهم بن علي وكتب
 سحرا   به دهرا ،كأن وتيمته فؤاده تبلت منقد في الله خفي
 ظهرا   لكم يعرى ليس أمرا ، سألتك إنما منك، به أسمع لا الهجر دعي

 منه يملأ ظهرا ،ولكنه لنا يعرى ليس فداك، صدقت،جعلت :إليه فكتبت
  (165:  1998، :الغرناطي عاصم بنإ)بطنا "

. 

 مائل          أقل تأدبا       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اكثر تأدبا 

 

 عقل لا ومن المجنونين، عن ومايُحكى البله وأهل المغفلين أخبار في الثالث الباب
 أنكرالأصوات إنَّ " :الله صدق :فقال محسن،  غير مغنيا   العيناء أبو لهم: سمع

  (224: 1998، :الغرناطي عاصم بنإ)الحمير" لصوت
". 

 
 وطعام طعامك، من أما :قال تخمة؟ أصابتك هل :الأعرابي سيار بن نصر وقال

  (323:  1998، :الغرناطي عاصم بنإ) فلا" أبيك،
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متناصا مع الآية القرآنية التي أضفت نوعا من الامتصاص والتحوير والاجترار التي حوَّلتها إلى نوع من 
السخرية، لكن فيه نوعٌ من التأدب والخلُق في التعبير عن صوته غير الجميل، أما  المقطع الثالث 

كريما معه في الطعام، وهو طلبٌ ظاهره فكان أكثر تأدبا في طلب الأعرابي من نصر بن سيار أن  يكون  
سخريةٌ  ومزحٌة  لكنه عبرَّ عن مدى ذكاء الأعرابي بأسلوب كنائي أو مائل في طلب المزيد من الكرم، 

 والعطاء والضيافة له  

 خاتمة:ــ  4

 البحث إلى أنَّ الانصهار بين مبادئ،  وقواعد التداولية التي حاولت أن  تستغل كلَّ  يشير هذا         
قوة خطاب الانجازية لأجل التأثير أو فرض فعلٍ يتحقق في المجتمع،  وكتاب "حدائق الأزاهر لأبن 
عاصم الأندلسي" يمكن أن  نضعه في خانة جنس، أو أسلوب الأدب الشعبي الذي راعى طبقات 

قديم الجماعة المفسرة ومقام الحال، وقدرة السخرية في التأثير أو فضح الأوضاع الاجتماعية، أو ت
خطاب إنجازي يكون  فيه حال المخاطب هو المهم من  حيث العناية في عدم خسارته وإبقاء التواصل 
معه، فكان اللطف يتمثل في خطاب السخرية في هذا الكتاب، فالقدرة التواصلية عملت وفق 

السخرية مستويات كثيرة من حيث التوافق الكامل بين المبادئ التداولية: التعاون،  وحسن التخلق، و 
أو في ما نجده من القدرة والقوة الخطابية   -صلى الله عليه وسُلَّم  -، التي تجلَّت في دعابات الرسول

في أسلوب التورية،  والكناية التي تمارس دورا رئيسا في التأثير وإقناع  المخاطب كي يساعده في  تقبل 
ب، لأنَّ لكلِّّ مقامٍ مقال، كما يمكن الكلام القبيح والاستجابة له والعمل على عدم خسارة المخاط

القول أنَّ خطاب السخرية اشتغل وفق سياق بعيدٍعن اللغة وقواعدها،  فالمقبولية الاجتماعية هي 
المعيار في تحديد  مقبولية  خطاب السخرية، وهو يتنافى مع الأدب الرسمي الذي ينهض على تقديمه 

ب المقبولية الإجتماعية ، وثمة بعد تداولي يتجسَّد  في المقبولية النحوية، أو القول الفصيح على حسا
حسن الأدب في سياقٍ اجتماعي، أو في مخاطبة المتلقي وربما يكون قلةُ أدبٍ في سياقٍ اجتماعي آخر، 
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أو متلقيا آخر من غير الطبقة أو المركز الاجتماعي، فشرط الاستعمال أو النحو التداولي في السخرية 
صحيحة أو غير صحيحة ، فالسياق  والاستعمال  والمقام محددات نحوية  هو الذي يحدد كونها

تواصلية، فالإقناع وعدم خسارة المخاطب هو الهدف الرئيسي من التداولية التي تم تحقيقها في كتاب 
   حدائق الأزاهر لابن عاصم الأندلسي بأسلوب السخرية والتهكم

   قائمة المراجع:5
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